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 بسم الله الرحمن الرحيم

وعلـــى آلـــه وصـــحبه  الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـيدنا دمـــد
 :أجمعين، أما بعد

رضــــي الله عنهمــــا –رآن عبــــدالله بــــن عبــــاس حــــديث حــــبر الأمــــة وترجمــــان القــــ -رحمــــه الله–فقــــد ذكــــر المصــــنف 
وهـو في صـغره حيـث كـان عمـره عشـر  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–هـذا الحـديث الـذي حفظـه عبـدالله  -وأرضاما

تتعلـق ببيـان موقـف المـأموم  -–سنين كما روى الإمام أحمد في مسنده اشتمل على سنة من سنن رسول الله 
بــإيراده في بــاب   -رحمــه الله–ناســب أن يعتــس المصــنف  ،علــى هــذه الســنةالواحــد مــع الإمــام، ونظــراً لاشــتماله 

 الصفوف .
دخـول الليـل علـى  ا:في لغـة العـرب المـراد بهـ وتـةتالبي [برت عنرد خرالتي ميمونرة  ]يقول رضي الله عنه وأرضاه : 

ولـذلك يقولـون  الإنسان، يقال : بات إذا دخل عليه الليل يستوي في ذلك أن يكـون نائمـاً أو يكـون مسـتيقظاً 
 [بررت عنررد خررالتي ميمونررة  ]:  : بــات يرعــى النجــوم وإنمــا يرعاهــا وينظــر إليهــا إذا كــان مســتيقظاً . وقولــه 

التي شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معاً، فخالة الإنسان هي  التي شـاركت أمـه إمـا في  الخالة هي الأنثى
أحــد الأصــلين ومــا الأب أو الأم، فــإن كانــت أختــاً لــتم مــن أم فهــي خالــة لأم وإن كانــت أختــاً لهــا لأب فهــي 

للبابــة بنــت الحــاره  خالــة لأب، وإن اجتمعــت معهــا في الأصــلين فهــي خالــة شــقيقة، وعبــدالله بــن عبــاس ابــن
–عبـاس بـن عبـدالمطلب ال، وكانـت لبابـة تحـت -رضـي الله عـن الجميـع–أخت ميمونة بنت الحـاره أم المـؤمنين 

وهي أخت لميمونة شقيقة لها، ولها أخت من أم وهي أسماء بنت عميس وكذلك أختها  -رضي الله عنه وأرضاه
بـن عبــاس أخـوة لهــا لأم، وهـن خـالات لعبــدالله  لاءسـلمى بنـت عمــيس وأختهـا الثالثـة ســلامة بنـت عمــيس فهـؤ 

 . - رضي الله عنه–لأم 
وأن يشـهد مـا كـان  -–أن يحفـظ هـدي رسـول الله  كان مراده   [بت عند خالتي ميمونة  ]:  وقوله 

 عليه من سنته في إحيائه لليله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه . في هذه الجملة مسائل :

  بت قا: - رضل الله عنهما – عن ابن عنياسو  - 55]  :-رحمه الله تعالى  -قال المصنف 
يصلل من الليل، فدمت عن يساره، فأخذ برأعل،  عند خالتي ميمونة، فدام النبي 

 .فأقامص عن يمينه [
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المســــألة الأولى : مشــــروعية البيتوتــــة مــــع زوج الأخــــت بشــــرك أن لا يشــــتمل ذلــــك علــــى الحــــرج أو علــــى الأذيــــة 
وقــد  إلا مــا كــان ليبــات -رضــي الله عنهمــا وأرضــاما–والإضــرار، ومــن هنــا قــال بعــض العلمــاء : إن ابــن عبــاس 

ونــة كانــت حائضــاً ولكنهــا أن ميم :حاجــة في أهلــه، وجــاء في بعــض الروايــات -–لرســول الله  ه لــيسعلــم أنــ
 -–حيــث إنــه لا تكــون حاجــة لرســول الله  -رحمهــم الله–ضــعيفة إلا أن معناهــا مناســب كمــا ذكــر العلمــاء 

وميمونـة معـه  -–بأهله، وهذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه بـات في عـرض الوسـادة وبـات رسـول الله 
كـان إذا صـلى بـأبي وأمـي عليـه الصـلاة والسـلام   صـغيرة ضـيقة، -–في طولها وقد كانت حجـرات رسـول الله 
رجليهــا مــن ضــيق حجراتــه صــلوات الله  -رضــي الله عنهــا وأرضــاها–لا يســتطيع أن يســجد حــتى تقــبض عائشــة 

لأن الله زوى عنه الدنيا واختار له الآخرة، فهي ضيقة في المكان ولكنها واسعة بالحكمـة والقـرآن  ؛وسلامه عليه
 اب وكان فيها الخير لتمة خير جمع الدين والدنيا والآخرة . ففيها تنزلت آيات الكت

فــدل علــى مشــروعية البيتوتــة عنــد زوج الأخــت بشــرك عــدم  -–بــات رضــي الله عنــه وأرضــاه مــع رســول الله 
، وقــال بعــض العلمــاء : إن ابــن عبــاس بــات ســهراناً وقــد جــاء في روايــة مســلم في -كمــا ذكرنــا–وجــود الحــرج 

أن توقظه،  -–أنه إذا استيقظ رسول الله  -رضي الله عنها–كان نائماً ووصى ميمونة   صحيحه ما يفهم أنه
وفعلت به ذلك رضي الله عنها وأرضاها، ما بات رضي الله عنه وأرضاه إلا من أجل أن يحفظ هدي رسـول الله 

–-  وفي هذا دليل على فضل ذلك الرعيل وما اختار الله لنبيه أشد ما يكونـون  من الصحابة الذين كانوا
حـــده لـــه عشـــر ســـنين وهـــو يتطلـــع شـــوقاً وحبـــاً لمعرفـــة ســـنته وهديـــه وسمتـــه صـــلوات الله  وســـلامه عليـــه، صـــبي و 

، ترك النوم والكرى وأحب أن يلتمس من الله الرضـا فـيحفظ لتمـة -–لمعرفة ماذا يفعل رسول الله  ويتشوف
صـغاراً وكبــاراً شــباباً  -–مـا كــان مـن هديــه عليــه الصـلاة والســلام، وهــذا يـدل علــى فضـل صــحابة رســول الله 

وجعــل أعــالي الفــردوس مســكنهم ومثــواهم، حفــظ رضــي الله عنــه  -رضــي الله عــنهم وأرضــاهم–وشــيباً وأطفــالاً 
والله تعالى إذا أراد  -رضي الله عنهما–وهذه مة من ابن عباس  -–افظ على أن يرى رسول الله وأرضاه وح

ولـذلك لمـا بـذل الـثمن  -–أن يرزق عبـده العلـم رزقـه الهمـة والحـر  الشـديد علـى السـنة ومعرفـة هـدي النـبي 
دده وعلمـــه حـــتى ومعرفـــة الســـنة وفقـــه الله وســـ -–دى الحـــر  علـــى معرفـــة هـــدي الرســـول بـــوجـــد واجتهـــد وأ

أصبح إماماً من أئمة المسلمين وهو في مقتبل عمره رضـي الله عنـه وأرضـاه، كـان كبـار السـن مـن أصـحاب النـبي 
–-  كــل ذلــك بــالعلم -رضــي الله عنــه وأرضــاه–طــاب الخمــن المهــاجرين والأنصــار دونــه في مجلــس عمــر بــن ،

لـه مسـألة عظيمـة  -جـل وعـلا–ك فسأل الله منه ذلك وأحس منه ذل -–ومعرفة السنة ولقد لمح رسول الله 
فقــال : )) اللهــم فقهــه في الــدين وعلمــه التأويــل (( ففقهــه الله في الــدين وعلمــه التأويــل ولكــن أعطــاه الســـبب 

من أوعية الإسـلام والمسـلمين، فهـذا الحـر  والتلهـف والـتعط   ل به إلى ضبط العلم حتى صار وعاءً الذي يص



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                                     (55رقم الحديث ) -باب الصفوف  

 

  

444 

ئــه العلــم، ولــذلك لا يجــد العلــم مــن ابتلــي بــالخمول والكســل وإنمــا يجــده مــن جــد هــو الــذي يجــد الإنســان مــن ورا
 -–واجتهد ولذلك ألهثر عنه رضي الله عنه وأرضـاه أنـه كـان ينـام علـى عتبـة الصـحابي مـن صـحابة رسـول الله 

ل ، وثبـت عنـه أنـه كـان يـأتي الرجـ -–في ظلمة الليل ينتظر خروجه حتى يسـأله عـن السـنة وعـن هـدي النـبي 
وهــو نــائم في القيلولــة في بيتــه فينهــى أهلــه أن يزعجــوه ويوقظــوه ويتوســد عتبــة داره حــتى  ــرج إليــه وهــو في شــدة 

 -–الحر والقر، فهذا الحر  وهـذا التلهـف يـدل علـى فضـل هـذا الصـحابي خصوصـاً وفضـل أصـحاب النـبي 
رويـات والأخبـار مـا جـاءت سـدى، عموماً، هذه الدواوين وهذه الكتب التي امتتت مـن الأحاديـث والآثـار والم

ولكــن جــاءت مــن مــة صــادقة جــاءت مــن قلــوب واعيــة وآذان صــاغية وكــذلك أعــين مبصــرة تحفــظ مــا كــان ومــا 
 .يكون من هدي النبي 

اختصر الرواية وإلا فالحديث في  -رحمه الله–المصنف  [بت عند خالتي ميمونة  ]قال رضي الله عنه وأرضاه : 
حتى كان هوي من الليل استيقظ فمسح النوم مـن عينيـه ثم  -–الصحيحين وفيه أنه قال : ثم نام رسول الله 
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     چ تــلا الآيــات مــن آخــر ســورة آل عمــران : 

ن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويـل لمـن قـرأهن ولم : )) ويل لم قال : حتى ختم السورة ثم قال   چگ  گ  
لسـلام وضـوءاً : ثم قام إلى شن معلقة فأفرغ، وفي رواية : في قصعة فتوضأ عليه الصلاة وا يتعظ بهن (( قال 

ين ثم قام فكبر وصلى قال : فقمت فصـنعت مثلمـا صـنع .. الحـديث . ففـي الروايـة اختصـار وفيهـا بين الوضوء
فثبت عنه في الصـحيحين  [ يصلل -–دام رعو: الله ، فبت عند خالتي ميمونة] هنا أنه اختصر وقال : 

عــن عينيــه المــراد  ســنة أن مــن اسـتيقظ أن  ســح النــوم أنـه قــام ومســح النــوم عــن عينيــه قـال بعــض العلمــاء : هــذه
 بـــذلك أن  ســـح بأصـــابعه عينيـــه حـــتى يكـــون ذلـــك أبلـــث في إبصـــاره وأبلـــث في قـــوة نظـــره وذهـــاب الخمـــول عنـــه
بلية وليسـت مـن السـنن الـتي تقصـد والـذي عليـه العمـل أن مـن فعـل  والكسل، وقال بعض العلماء : إنها سنة ج 

 ويتبعه فهو على خير .  -–ذلك يأتسي برسول الله 
 فيه فوائد: "ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران"وقوله رضي الله عنه وأرضاه : 

: )) يعقـد الشـيطان علـى  قـال  -–من نومه أن يبتـدئ بـذكر الله الفائدة الأولى : أن السنة لمن استيقظ 
قافيــة أحــدكم إذا هــو نــام ثــلاه عقــد فــإذا اســتيقظ وذكــر الله انحلــت عقــدة وإذا توضــأ انحلــت عقــدة وإذا صــلى 

عنـــــد  -–انحلــــت عقــــدة فأصــــبح طيــــب الــــنفس وإلا أصــــبح خبيــــث الــــنفس كســــلان (( ففائــــدة ذكــــر الله 
 ت عنــه الســننعقــدة الشــيطان وترضــي الــرحمن وتزيــد وتثقــل الأجــر في الميــزان، ولــذلك جــاءالاســتيقا  أنهــا تحــل 

عليــه الصــلاة والســلام أنــه كــان مــن دعائــه : )) الحمــد لله الــذي أحيــان بعــد مــا أمــاتس (( وكــذلك )) الحمــد لله 
 بـأس بـه كالتسـبيح الذي رد علي روحي وعافان في جسدي وأعانس على ذكره (( وأياً ما كان مـن الأذكـار فـلا
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قال : )) إذا اسـتيقظ فـذكر الله (( فـأطلق الـذكر ولكـن  -–والاستغفار وتلاوة شيء من كتب الله لأن النبي 
الأفضــل والأكمــل شــي ان : أولهمــا : أن يقــول الــوارد ومــن أفضــل مــا ورد التســبيح والتحميــد والتكبــير، وكــذلك 

إليهــا، وكــذلك أيضــاً الشــيء الثــان : قــراءة القــرآن، قـــال  بالصــيغة الــتي ســبقت الإشــارة -–أيضــاً حمــد الله 
قرأهــا، وقــال  -–بعــض العلمــاء : الأفضــل أن يقــرأ هــذه العشــر الآيــات مــن آخــر ســورة آل عمــران لأن النــبي 

بعــض العلمــاء : إنمــا قرأهــا عليــه الصــلاة والســلام لمناســبة الحــال وذلــك أنهــا اشــتملت علــى فضــل الــذكر فقرأهــا 
، والصــحيح أنــه يشــرع ذكــر هــذه -–تنبيهــاً علــى فضــل هــذه العبــادة الشــريفة وهــي ذكــر الله  لمناســبة الحــال

: )) ويـل لمـن قـرأهن ولم يـتعظ بهـن، ويـل لمـن قـرأهن  -وهـي المسـألة الثانيـة–الآيات وقوله عليه الصلاة والسـلام 
–ن وهلاكـه، وأن الله تـدل علـى مـوت الإنسـا -–ولم يتعظ بهن (( فيه دليل على أن الغفلة عـن كتـاب الله 

-  جعل صلال الناس وفسادهم دائراً على صلال القلوب وفسادها، فـإذا أصـلح الله للعبـد قلبـه انتفـع لـذكر
 - –الله وخشع لآيات الله واتعظ بما فيها من الأمر والنهـي والوعـد والوعيـد وال:غيـب وال:هيـب، ولكـن الله 

الـذي لا ينتفـع وكأنـه لم يقـرأ ولم  -والعيـاذ بـالله– كالأصـم الأعمـى إذا ابتلى العبد بموت قلبه مـر علـى آيـات الله
–علــى عبــاده الــذين ينتفعــون بــذكره و شــعون لآياتــه وعظاتــه وكــان العلمــاء  -–يســمع، ومــن هنــا أثــنى الله 

:  -سـبحانه–قـال الله  -–القلـب السـليم خشـوعه عنـد تـلاوة كتـاب الله  يقولون : من  علامـة -رحمهم الله
أنــه طريــق للتــدبر وســبيل للتبصــر والتفكــر وأن مــن  فــأخبر  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ 

بمــا فيــه مــن آياتــه وعظاتــه، وقولــه : )) ويــل (( هــو واد في جهــنم قــد جــاء في  -–تــدبر كتــاب الله نفعــه الله 
مـة، وقـال فيـه جبـال الـدنيا لـذابت مـن حـره وهـذا يـدل علـى عظـيم الوعيـد بهـذه الكل تبعض الآثار أنه لو سـير 

نبه هذا النوع الغافـل مـن النـاس أنـه  -–بعض العلماء : إن الويل المراد به التخويف والتهديد وأن رسول الله 
على هلاك إذا لم يتداركه الله برحمتـه، فـإذا قـرأ هـذه الآيـات الـتي اشـتملت علـى عظمـة الله والدلالـة علـى جبروتـه 

ه من المؤمنين والمؤمنات وإسلامه له فإنـه إذا لم ينتفـع بـذلك  وسعة ملكوته وقدرته على خلقه وخشوع القلوب ل
كلــه فإنــه علــى هــلاك وحســرة، وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) ويــل لمــن قــرأهن ولم يــتعظ بهــن (( قــال بعــض 

فمــن يســتمع إلى هــذه الآيــات ولا يــتعظ بهــا فإنــه لا يبعــد أن ينالــه هــذا  ،الســامع :العلمــاء : في حكــم القــارئ
وقــال بعــض العلمــاء : إن هــذا الحــديث عــام وإن كــان قــد ورد بســبب خــا ّ  وفي آيــات  خاصــة إلا أنــه  الوعيــد،

، والناس في كتاب الله على أقسام فأعظمهم منزلـة وأعظمهـم عنـد الله  أجـراً وثوابـاً في  -–عام في كتاب الله 
ال:غيـــب وال:هيـــب والتهديـــد و عـــد والوعيـــد والتخويـــف كتابـــه هـــو الـــذي يتـــأثر مـــن جميـــع مـــا في القـــرآن مـــن الو 

 وذرفت عينـاه مـن خشـية الله فهـذا رـير المنـازل عنـد الله لقول اللهوالبشارة والنذارة فإذا سمع الله يقول خشع قلبه 
–- ثم دونــه مــن كــان انتفاعــه واتعاظــه بةيــات دون آيــات فيخشــع في بعــض المــواطن ولا  شــع في بعضــها ،
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مــــن خشــــوعهم وكمــــال اتعــــاظهم منزلــــة الأولــــين علــــى قــــدر مــــا فاتــــه  فهــــو في منزلــــة علــــى قــــدر خشــــوعه ودون
  وخضوعهم.
الـــذي يســـمع الآيـــات فيــتعظ بهـــا و شـــع بهـــا في حالـــة دون حالـــة، فيبكـــي في  :- وهـــو النـــوع الثالـــث - ومــنهم

أحوال و شع في أحوال ولا  شع في أحوال فخشوعه دون خشوع الطائفتين الأوليين، فأكمل النـاس حظـاً في  
، وقوله عليه الصـلاة والسـلام : )) ويـل لمـن قـرأهن ولم - –الله من استدام الخشوع والتأثر بكلام الله  كتاب

إنما هو الاتعا  والموعظة لها أثر كبير في القلوب فإذا  -–يتعظ بهن (( يدل على أن المقصود من كتاب الله 
الله لــه الأجـر والثــواب، فيجعلــه مهــدياً في بــه غـيره إذا كمــل  -–اتعـظ الإنســان فإنــه يهتـدي وقــد يهــدي الله 

نفسه باتعاظه هادياً لغيره ودالاً على ذلك الخير، والاتعا  هو مقصود القرآن وهو الذي من أجله أمر الله ونهى 
مــواعظ ذي العــزة والجــلال وفي هــذا  :فأكمــل المــواعظ چ ى    ئا  ئا  ئە   ئەچ عبــاده ولــذلك قــال ســبحانه : 

شـع قلـوبهم لله  أن يحـر  علـى  -–الحديث دليل علـى أنـه ينبغـي لمـن أراد أن يعـظ  النـاس ويـذكر النـاس و له
وأن يحاول أن يجعلها هي دور وعظه وأساس دلالته للناس على الخير، وإذا وفق الله الواعظ الكريم آيات القرآن 

–لة الناس على الخير بما تأثر به من كلام الله كَملهلت هدايته وعظم أجـره، وجعـل الله إلى التأثر بكتاب الله ودلا
- لأنــه لا أبلــث مــن كتــاب الله ولا أحســن قــيلاً ولا حــديثاً مــن قيــل الله وحديثــه  ؛موعظتــه نافــذة إلى القلــوب
 يعظهـم بالقصـق  ومن كان دون ذلك  ن يحر  علـى وعـظ النـاس بغـير القـرآن فإنـه دون هـذه المنزلـة كـأن

والأمــور الحــواده الــتي تقــع للنــاس مــن بــاب تــرغيبهم في الخــير وتــرهيبهم مــن الشــر فــإن هــذا دون منزلــة الأول، 
، ولـذلك رتـب -–إذا كانـت بكتـاب الله  -–فأكمل ما تكون الموعظة وأعظـم مـا تكـون أجـراً عنـد الله 

 . -–الهلاك على من لم يتعظ بكتاب الله  -–النبي 
منهـــا فتوضـــأ وضـــوءاً بـــين المعلقـــة قـــال : فـــأفرغ  -وهـــي القربـــة–ثم قـــام إلى شـــن "ي الله عنـــه وأرضـــاه : قـــال رضـــ
أنه عليه الصلاة والسلام لم يسبث وضوءه وإنما كـان وضـوءه وضـوءاً بـين الوضـوءين، قـال بعـض  :أي الوضوءين"

لأن الأكمــل وأســبث مــا يكــون الوضــوء إذا كــان ثــلاه  العلمــاء : يحتمــل أن يكــون غســله لتعضــاء مــرتين مــرتين
مرات، فلما قال : وضوءاً بين الوضوءين أي أنه بين الإجزاء وبين الكمال، والكمال ثلاه مرات والإجـزاء مـرة 
فالأقوى أنه أقرب إلى المرتين، وهذا يدل على دقة نظر ابن عباس ودقة حفظه وانتباهـه لمـا يكـون مـن رسـول الله 

–- نه رمق الوضوء الذي وقـع منـه عليـه الصـلاة والسـلام هـل هـو تـام بـالثلاه الـتي هـي أعلـى المراتـب حتى إ
 -رضـي الله عنـه وعـن أبيـه–أو دون ذلك فقـال : توضـأ وضـوءاً بـين الوضـوءين، ومثـل هـذا قـول أسـامة بـن زيـد 

الشــعب وتوضــأ قــال مــن عرفــات إلى مزدلفــة فإنــه لمــا دخــل عليــه الصــلاة والســلام  -–حينمــا دفــع مــع النــبي 
كيـــف أنـــه   -–. ولـــذلك يقـــول العلمـــاء : عجبـــت مـــن أمـــر أســـامة "توضـــأ وضـــوءاً خفيفـــاً ":  -–أســـامة 
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للوضــوء هــل هــو بالإســباغ أو دون الإســباغ، وهــذا يؤكــد لنــا أن   -–حفــظ حــتى الكيفيــة وفعــل رســول الله 
مع أن أسامة وعبدالله  -– ما قصروا في حفظ السنة وضبط هدي رسول الله -رضوان الله عليهم–الصحابة 

 وهم كبار على كل حال . -–بن عباس يعتبران من صغار أصحاب رسول الله 
يصـــلي، في هـــذا دليـــل علـــى أن  -–قـــام رســـول الله  :أي ] فدرررام يصرررلل [ يقـــول رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه :

يكـون  عنـه التهجـد بمعـنى أن قـول العلمـاءالأفضل والأكمل في قيام الليل أن يكون بعد النوم، وهذا هو الـذي ي
 قالوا هو أفضل لسببين مهمين :و بعد الهجود، 

أن من نام ثم استيقظ يكون أقوى وأخشـع قلبـاً ونفسـه مسـتجمة مرتـال البـال فيكـون تـأثره بكتـاب الله  : أولهما
–- . وهدوء نفسه معيناً له على ذلك التأثر 

فتنــه إذا ذاق لــذة النــوم وحــلاوة النــوم ومــا فيــه مــن رفــق بــالنفس وارتيــال للجســد إذا بــه يقــوم  :وأمــا الأمــر الثــان
علــى راحــة بدنــه ولــذلك جــاء في الخــبر وحســنه  -–ملهــؤ ثراً مرضــاة الله علــى مرضــاة نفســه، ومــؤثراً مــا عنــد الله 

–يتهجــد يقــول الله لوف الليــل غــير واحــد مــن العلمــاء أن العبــد إذا نــام مــن الليــل مــع زوجــه وأهلــه ثم قــام في جــ
قـالوا : يرجـو رحمتـك و شـى  ؟عبـدي مـا الـذي أقامـه مـن حبـه وزوجـه ،يـا ملائكـتي"وهـو أعلـم رلقـه :  -تعالى
أن الإنسـان يقـوم الليـل إذا   :فهـذا فضـل عظـيم قد أمنته من عـذابي وأصـبته بـرحمتي" :-–يقول الله  .عذابك

يـل وتـوفي وهـو يحيـي في قيـام الل -–تي حـافظ عليهـا رسـول الله كان بعد نومه وبعد اضطجاعه وهي السنة الـ
مـن  :من كل الليل قد أوتـر رسـول الله ":  -رضي الله عنها وأرضاها–قالت أم المؤمنين  آخر الليل، ومن هنا

أنـه كـان يحيـي آخـر الليـل،  -–. فكان آخر الأمرين مـن رسـول الله  "وانتهى وتره إلى السحر ،وأوسطه ،أوله
وفضيلة إحياء آخر الليـل تجمـع هـذه الفضـائل كلهـا أولاً : أن الإنسـان يقـوم علـى راحـة أكمـل  ـا لـو كـان بعـد 

 العشاء مباشرة .
فيهـا في الثلـث الآخـر  -–وثانياً : أنـه إذا قـام آخـر الليـل أصـاب فضـيلة السـحر وهـي السـاعة الـتي ينـزل الله 

ل مــن ســائل فأعطيــه ســؤله هــل مــن مســتغفر فــأغفر لــه . مــن الليــل ويقــول : هــل مــن داع فأســتجيب دعوتــه، هــ
لأن النـاس في  ؛لله  لى الإخـلا وهذا يكون في كل ليلة، وكذلك أيضاً يكون أبلث في كون الإنسان أقـرب إ

تلك الساعة قد غمضت عيونهم وهدأت جفونهم فلا تراه عين ولا تسمع به أذن وإنما يراه الحي القيوم الذي لا 
 الذي بقي عليه في آخر حياته إحياء آخر الليل . -–وم، فهذا هو هدي رسول الله تأخذه سنة ولا ن

صلاة الليل وهي نافلة الليل التي عظم الله شأنها وأعظم أجرها وثوابها، حـتى  :أي [دام يصلل ] ف:  وقوله 
لما س ل عن فضائل الأعمال قال : )) وركعتان يركعهمـا المـؤمن في جـوف الليـل الآخـر ((  -–إن رسول الله 
تلــك الســاعة  : )) إن اســتطعت أن تكــون  ــن يــذكر الله في -رضــي الله عنــه وأرضــاه–لعمــرو  ولــذلك قــال 
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ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  چ فكــن (( وقيــام الليــل دأب الصــالحين وشــأن الأخيــار المتقــين 

الثلــث الآخــر فيــه فضــائل  حيــاء الليــل وإحيــاء الليــل خاصــةفــإذا أراد الله أن يــرحم  عبــده وفقــه لإ چگ      
عظيمة ولذلك أثنى عليه العلماء والأئمة وذكروا فيه فضـائل عظيمـة وأن صـاحبه يكـون في حـرز وحفـظ مـن الله 

 لأنه يوافق سـاعات الإجابـة فـلا يسـأل الله  ؛–-  شـي اً مـن خـيري الـدنيا والآخـرة إلا يسـر الله لـه سـبيله
وسهل له طريقه وقد أجمع العلماء على أن أوقـات الإجابـة مـن أفضـلها وأعظمهـا وأرجاهـا إجابـة للعبـد إذا دعـا 

 بذلك . -رضي الله عنه وأرضاه–الثلث الآخر من الليل لثبوت السنة في حديث أبي هريرة 
:  -–ثم نســ  ذلــك قــال الله  -–كــان قيــام الليــل فريضــة علــى رســول الله   دررام يصررلل [] ف:  قولــه 

قـــــال بعـــــض العلمـــــاء : إن الله  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ
المقــــام ابمــــود الــــذي يغبطــــه عليــــه الأولــــون والآخــــرون علــــى قيــــام الليــــل فقــــال :  -–رتــــب بعــــث رســــول الله 

فجعل في قيام الليل ورتب على  چڎ  ڈ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎچ
أن يشـكر ربـه علـى مـا أحسـن وأولى إليـه مـن الخـير العظـيم والـدين  -–قيام الليل عز الآخرة وأراد رسـول الله 

القويم فاختار قيام الليل لشكر ربه وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام )) أنه قـام مـن الليـل حـتى تورمـت 
مــا  أتفعــل هــذا وقــد غفــر الله لــك ،يــا رســول الله)) :  -رضــي الله عنهــا وأرضــاها–قــدماه فقالــت لــه أم المــؤمنين 

اختــار  -–تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر ؟ قــال : أفــلا أكــون عبــداً شــكوراً (( قــال بعــض العلمــاء : إن النــبي 
 والثناء عليه سبحانه بما هو أهله . -–عبادة الليل لشكر الله 

قـام  "صـنعت مثلمـا صـنعففقمـت "جـاء في الروايـة الأخـرى أنـه قـال بعـد ذلـك :  ] فدرام يصرلل [:  وقوله 
  وجاء أنه مسح النوم عن عينيه حتى لا ينتبه رسول الله–-  له أنه كان مستيقظاً، ثم قام إلى القربة وأفـرغ

وفي هــذا دليــل  "فصــنعت مثلمــا صــنع"قــال :  -–وتوضــأ كمــا توضــأ رســول الله  -–منهــا كمــا أفــرغ النــبي 
 على أمرين :

 . "فصنعت مثلما صنع"مثلما رأوها لقوله :  الأمر الأول : أن الصحابة كانوا يحرصون على تطبيق السنة
وأما الأمر الثان : فيه دليل على جواز الانتفاع بمال الغير من دون إذنه إذا علمت رضاه كأن تتوضأ في بيتـه أو 

لفـرس أبي طلحـة  -–تغتسل في بيته وأنت تعلم أنه لا  نع من ذلك وأنه لا يكره ذلك ومنه اسـتعمال النـبي 
د سمــع الصــوت في الليــل صــلوات الله وســلامه عليــه أخــذ العلمــاء منــه مشــروعية أخــذ مــال الغــير حينمــا ركبــه وقــ

لـه وهو مال و  -–والانتفاع به شريطة أن تعلم رضاه أو يغلب على ظنك رضاه لأن الماء في بيت رسول الله 
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ا قـام وصـنع وتوضـأ ولم يسـتأذن خالتـه ميمونـة وإنمـ -–عبـاس رسـول الله حرمة وقيمة ولذلك لم يسـتأذن ابـن 
 مرضي عن فعله .لعلمه بأنه مأذون له في ذلك بل و  -–مثلما توضأ رسول الله 

فدمررت عررن  ] ."عــن  الــه" والمعــنى واحــد. وفي روايــة : [فدمررت عررن يسرراره  ]قــال رضــي الله عنــه وأرضــاه : 
 . في هذه الجملة مسائل : -–كبرت ووقفت عن يسار النبي   :أي [يساره 

المســألة الأولى : أن مــن صــلى عــن يســار الإمــام أن صــلاته صــحيحة ولا تبطــل ووجــه ذلــك أن ابــن عبــاس كــبر 
 -–تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة الذي لا تنعقد الصلاة إلا به في هذا الموضع وهو عن يسار رسـول الله 

لأشار إليه أو نبهـه بعـد الصـلاة و  -–فلو كانت الصلاة من صلى عن يسار الإمام باطلة لأبطلها رسول الله 
أن صلاته باطلة وأن عليه أن يستأنف فلما سكت عليه الصلاة والسـلام وأداره وبـنى مـا تبـع علـى مـا تقـدم دل 
على أن ما تقدم صحيح لأن الموقف الذي وقفه فعل فيه ركن الصلاة الذي لا تنعقـد الصـلاة إلا بـه، فمـن هنـا 

مـام أسـاء وأخطـأ وأثم إن كـان عالمـاً بـالمنع مـن ذلـك ولكـن إذا وجـدت أخذ الجمهور أن من صلى عن يسار الإ
الحاجة ووجدت الضرورة فرخق جمع من الأئمة في صحة صلاته بدون كراهة، أما إذا لم توجد حاجـة فإنـه قـد 

 وصلاته صحيحة ولا يلزم بالإعادة في أصح قولي العلماء . -–خالف هدي رسول الله 
لم يعنفــه ولم يورــه صــلوات الله وســلامه  -–المســألة الثانيــة : العــذر بالجهــل في زمــان التشــريع حيــث إن النــبي 

 عن جهل . -رضي الله عنهما–عليه وإنما علم أن ذلك وقع من ابن عباس 
كمـا تقـدم –المسألة الثالثة : فيه دليل على مشروعية الجماعة في النافلة، والجماعة في النافلة تنقسم إلى قسمين 

ا عليهــا ة الــ:اويح أن يصــلوها وأن يتواطــؤو إمــا أن تكــون مقصــودة فــلا تلهفعــل إلا في صــلا -معنــا في حــديث أنــس
في الــ:اويح وغيرهــا، وأمــا بالنســبة للقصــد في غــير  فيجتمعــون مــن أجلهــا، وأمــا أن تقــع اتفاقــاً فإنــه لا بــأس بهــا

ال:اويح وغير السنن المؤكدة التي تفعل جماعة كصلاة الكسوف والخسوف علـى القـول بأنهـا سـنة مؤكـدة وصـلاة 
العيــدين وصــلاة الجنــائز ونحوهــا فهــذه كلهــا إنمــا غيرهــا لا يفعــل قصــداً فلــيس لأحــد أن يقــول لجماعــة معــه : إذا 

فإننا نقوم الليل في الساعة الثان عشرة أو نحو ذلك فلا يكون قيـام الليـل جماعـة عـن ترتيـب إلا في  سافرنا الليلة
 أنه جمَّع فيه وقصد الجماعة فيه. -–ال:اويح وما ورد عن النبي 

 -رضــي الله عنهمــا–فيــه دليــل علــى حــر  ابــن عبــاس  [فدمررت عررن يسرراره  ] : في قولــه  ،وكــذلك أيضــاً 
على الأجر والخير وأنه ينبغي على من كان مـع أهـل الفضـل وأهـل الخـير أنـه إذا رآهـم  علـى طاعـة وبـر شـاركهم 

  -رضــي الله عنهمــا–في ذلــك الخــير وشــاركهم في الطاعــة والــبر مــتى مــا وســع الحــال ذلــك، حيــث إن ابــن عبــاس 
مشــاركة لــه عليــه الصــلاة  -–وقــام مــع رســول الله كــان بالإمكــان أن يبقــى وأن لا يقــوم ولكنــه تكلــف القيــام 

 والسلام في الخير والبر .
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، وأدارن من خلفه عـن فأخذ برأسي"وفي رواية :  ، فأدار  [فدمت عن يساره] قال رضي الله عنه وأرضاه : 
شـريطة أن  في هذا دليل على مشروعية إنكار المنكر وبيان الخطأ في الصلاة، وهذا بضوابط وحـدود معينـة  ينه"

: )) إن في الصــلاة  غال بــه قــال ن لا يــ:ك شــغلها الــذي ألهمــر بالانشــلا  ــرج الإنســان عــن حرمــة الصــلاة وأ
 إنما أداره عليه الصلاة والسلام من خلفه لفوائد : [فأدار  من خلفه ] :  لشغلاً (( ، وقوله 

نع المرور من بـين يـدي المصـلي  الفائدة الأولى : أنه لو أداره من أمامه لكان في حكم المار بين يدي المصلي، و له
احـ:ازاً مـن المـرور مـن بـين يـدي المصـلي، وعلـى هـذا فـإن مـن كـان عـن  ـين المصـلي ويريـد أن  ؛فأداره مـن خلفـه

يناول أو يعطي من على يساره شي اً فإن الأفضـل والسـنة لـه أن يراعـي حرمـة الصـلاة وموقـف المصـلي بـين يديـه 
 هره .فيعطيه من وراء ظ

–أداره مـن خلفـه لأنـه لـو أداره مـن أمامـه لتقـدم ابـن عبـاس  -–والفائدة الثانية أو السبب الثان : أن النـبي 
قــال : )) إنمــا جعـل الإمــام ليــؤتم بــه ((  -–لأن النـبي  ؛عليــه والمـأموم لا يتقــدم عــن الإمــام -رضـي الله عنهمــا

مـا ذكـر صـاحب لسـان العـرب والأمـام هـو الخـط الـذي  ـط وقوله : )) إنما جعل الإمام (( الإمام مـن الأمـام ك
: )) إنمــا جعــل  -–أمــام الــدار لكــي يبــنى عليــه ومــن هنــا قــالوا : لا يجــوز التقــدم عــن الإمــام لقــول رســول الله 

ثابـة التعليـل أي مـن أجـل أن يـؤتم بـه وهـذا شـامل للقـول والفعـل، ه (( فلما قال : )) ليؤتم به (( بمالإمام ليؤتم ب
الصـلاة فـإذا تقـدمت عليـه لم تـأتم بـه وكأنـك منفـرد  ةأنك تأتم به في أفعال الصلاة وأقوالهـا كـذلك في حالـ فكما

 عنه ومنفصل عنه . 
 -كمــــــا ذكرنــــــا–فيــــــه دليــــــل علــــــى انعقــــــاد الجماعــــــة  [ه يمينرررررر وأدار  عررررررن ] قــــــال رضــــــي الله عنــــــه وأرضــــــاه :

 الإمامة أقوال وتفصيلات تتلخق في قولين : تأتي مسألة نية الإمامة، وللعلماء في نية [12:11].......
رحمهـم –فمنهم من يقول : لا تصـح الجماعـة ولا تنعقـد إلا إذا نـوى الإمـام الإمامـة، وهـذا هـو مـذهب الحنابلـة 

وطائفــة مــن أهــل العلــم أنــه لابــد مــن النيــة، وذهــب الجمهــور إلى عــدم اشــ:اك نيــة الإمامــة وأنــه يصــح أن  -الله
يسـتثنون النسـاء لأصـل عنـدهم  -رحمهـم الله–نو إمامتك إلا أن عندهم تفصيل، فالحنفية تقتدي بإمام ولو لم ي

، والمالكيـــة -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–في مســـألة تقـــدم المـــرأة واســـتوائها مـــع الرجـــل كمـــا بينـــاه في حـــديث أنـــس 
لوات قــالوا : فيهــا والجمــع بــين الصــلاتين ونحوهــا مــن الصــ وات المقصــودة مــن الجمعــة الــتي تقصــديســتثنون الصــل

يشــ:ك فيهــا نيــة الإمامــة، وأمــا الشــافعية فــإنهم يطلقــون القــول بعــدم الاشــ:اك وهــذا المــذهب أقــوى لمــا ثبــت في 
فصلوا بصلاته وهو  -–أنه صلى في حجرته واجتمع الصحابة فرأوا شخق النبي  -–الصحيح عن النبي 

ليلة الثالثة امتنع عليه الصلاة والسلام وقـال : )) إنـه لم لا يعلم، ثم في الليلة الثانية صلى فصلوا بصلاته ثم في ال
 -رضــي الله عنهــا–ولكــس خشــيت أن تكتــب علــيكم (( وهــذا حــديث عائشــة  ، ــف علــي مكــانكم بــالأمس
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وهــو ثابــت في الصــحيح وهــو أصــل في عــدم اشــ:اك النيــة ولــذلك دخــل عليــه الصــلاة والســلام بهــذه الصــلاة في 
شـــ:ك الإمامـــة إلا أن مـــن يقـــول دَّت عليـــه ولـــذلك قـــالوا : إنـــه لا تة وإنمـــا طـــرأت وَجَـــقيـــام الليـــل ولم ينـــو الإمامـــ

 وي ذلك لثبوت الخبر بالاستثناء .باش:اطها يتسامح في هذا ويقول : إذا طرأت فإنه ين
كــان   :أي "ثم أخــذ بشــحمة أذن"في بعــض الروايــات :  [ه فررأدار  عررن يمينرر ] وقولــه رضــي الله عنــه وأرضــاه :

عليه الصلاة والسلام يقر  ابن عباس في شحمة أذنه حتى لا ينام، وبعض العلماء يقول  : يقرصـها مـن بـاب 
. في هـــذا "فجعلـــت إذا أغفيـــت أخـــذ بشـــحمة أذن": -كمـــا في بعـــض الروايـــات   -ولكـــن الصـــحيح  .الملاطفـــة

 الحديث موضعان :
 الموضع الأول : لما أخذه وأداره عن يساره .

ان : في تنبيهه بفتـل أذنـه وقرصـه في أذنـه صـلوات الله وسـلامه عليـه حينمـا كـان يفعـل هـذين الفعلـين الموضع الث
يأخذ العلماء منهما دليلاً على مشروعية تنبيه المخطئ أثناء الصلاة، فلو كنت تصلي ورأيت مـن بجـوارك يتقـدم 

لأذن ابن  -–شبه بقر  النبي على الصف أو رأيته يعبث فحركت كتفك ضربته بكتفك ضرباً رفيقاً يكون أ
ن مصـلحتك ومصـلحته لأن م ؛ويقول العلماء : يجوز لك أن تحرك الكتف تنبيهاً له -رضي الله عنهما–عباس 

لأنه إذا فعل ذلك شوش عليـك في الصـلاة فقـالوا : يشـرع لـك في هـذه الحالـة أن تقـوم بهـذه  أن لا يفعل ذلك؛
الحركات لمصلحة صلاتك ولمصلحة صلاته، ولكن حديث ابن عباس يدل أيضـاً علـى مشـروعية تنبيـه الغـير ولـو  

وز الفــتح كنــت في الصــلاة حــتى ولــو كــان فيــه ضــرر ولــو كــان خــارج الصــلاة، ومــن هنــا قــال بعــض العلمــاء : يجــ
على من أخطأ في صلاة ثانيـة إذا كنـت في صـلاة نافلـة وكـان غـيرك في صـلاة أخـرى وأخطـأ جـاز لـك أن تفـتح 

الإمامة بمعنى أن تكون منفرداً ثم تصير إماماً،  وّ في هذا الحديث دليل على مسألة طلهرله  عليه إذا أخطأ في قراءته .
 مسألة طريان الإمامة لها صور ولها أحوال :

ة الأولى : أن تكون منفرداً ثم يأتي شخق ويأتم بك دون أن يكـون هنـاك ترتيـب سـابق قبـل الصـلاة فهـذه الحال
الحالــة بالإجمــاع علــى أن الجماعــة تنعقــد وهــي صــحيحة والــدليل علــى ذلــك هــذا الحــديث وأقــوى منــه في الدلالــة 

الصـلاة والسـلام : )) مــن لمـا صـلى بالنـاس رأى رجــلاً يصـلي وحـده فقـال عليـه  -–حـديث السـنن أن النـبي 
يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه (( وفي رواية : )) أبوبكر (( فقوله : )) من يتصدق على هذا (( كان 

القوليـة حيـث إنـه عليـه الصـلاة والسـلام نـدب إليـه وأقـر  -–منفرداً ثم أصبح إماماً وهذا ظاهر من سنة النبي 
بـأس في طريـان الإمامـة علـى الإنسـان، فحـديث ابـن عبـاس دلالـة  فدل على مشروعيته وجوازه وأنـه لا حـرج ولا

والرجـل الـذي ألهمـر أن يصـلَّى معـه دلالـة قـول فأصـبحت هنـاك دلالـة فعليـة ودلالـة  -–فعل وحديث أبوبكر 
 قولية .
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م أن يكـــون الإنســـان مؤتـــاً بغـــيره أن تكـــون مـــع الإمـــا - وهـــي في طريـــان الإمامـــة - وأمـــا بالنســـبة للحالـــة الثانيـــة
ومرتبطــاً بالإمــام فهــل يجــوز لــك أن تنــوي إمامــة غــيرك هــذه المســألة فيهــا تفصــيل إذا دخلــت مــع إمــام في صــلاة 
فالأصــل أنــك مــأموم وصــلاتك تبــع لصــلاة غــيرك وأنــت ملــزم بفعــل مــا يفعلــه غــيرك ثم إذا قضــى صــلاته مــأمور 

مــا أدركــتم فصــلوا ومــا فــاتكم فــأتوا (( لكــن حــديث أبي هريــرة في الصــحيحين )) ف بإتــام مــا فاتــك علــى ظــاهر
إذا كنــت قــد أدركــت ركعــة فــأكثر مــع الإمــام  -طبعــاً هنــاك أحــوال-كنــت مأمومــاً يجــوز أن تصــير إمامــاً بعــد أن  

فأنـت مـرتبط بـه ولا يجــوز لـك أن تصـير إمامـاً لغــيرك، فلـو أن إنسـاناً صـلى وراء إمــام صـلاة الظهـر ثم جـاء غــيره 
ه فإنه لا تنعقد هـذه الجماعـة وإذا كـان المـأموم الثـان لا يقـرأ الفاتحـة وراء الإمـام فقـد بطلـت ووقف بجواره مؤتاً ب

لأن الإمــام لا يحمــل، وإنمــا يقــول مــن يقــول بســقوك الفاتحــة إذا حملهــا الإمــام وهــذا لــيس بإمــام لــه في  ؛صــلاته
الإمــام ركعــة فــأكثر لا يصــير إمامــاً قاعــدة أن مــن أدرك مــع الالحقيقــة، هــذا إذا أدرك المــأموم ركعــة فــأكثر فنأخــذ 

 إمامـاً وينتقـل لغيره إلا في حالة واحدة وهي أن يستخلفه الإمام فيطرأ على الإمام عذر فيستخلفه فحين ذ يصير
 إلى نية الإمامة.
وهـــي أن ينـــوي الانفـــراد تصـــلي وراء إمـــام ويطـــول في  :- لكنهـــا تعتـــبر خارجـــة عـــن الاســـتثناء - وفي حالـــة ثانيـــة
نــت وراءك شــغل ووراءك أمــر كمــا ثبــت في الصــحيح مــن حــديث معــاذ فتنــوي مفارقتــه ثم تــتم لنفســك صــلاته وأ

وهذا عذر شرعي يبال لك أن تنفتل عنه عند خوفك علـى نفسـك الضـرر أو خوفـك علـى مـال أن يحـ:ق كـأن 
ـب ية  أن يتضـتكون تركت شي اً على النار من طعام ونحوه تخشى أن يح:ق البيت أو تخشى علـ رروا أو عنـدك ى ص 

في الطريق تخشى عليه وأنت وراء إمام وطـول في صـلاته وتخشـى الضـرر ومعـك مـريض تخشـى عليـه وتريـد  عرض
لأن الصـحابي  ؛إيصاله أو إسـعافه ففـي هـذه الأحـوال يجـوز لـك أن تنسـحب مـن وراء الإمـام وأن تنـوي الانفـراد

فــأقره  -–وأتم لنفسـه وبلـث الخـبر رسـول الله  لمـا صـلى وراء معـاذ وطـول معــاذ وقـرأ بـالبقرة انسـحب مـن إمامتــه
ولم يــأمره بإعــادة الصــلاة، إذاً مــن صــلى وراء الإمــام مأمومــاً الأصــل فيــه إذا أدرك ركعــة فــأكثر أن تــرتبط صــلاته 

مـع الإمـام ركعـة  بدليل الجمعة فإن مـن أدرك بصلاة الإمام، ولذلك من أدرك ركعة تقيدت صلاته بصلاة الإمام
ف إليها ركعة ثانية فدل على ارتباطه بالجماعة الأولى وارتباطه بالإمام، لكن إذا لم يـدرك الركعـة من الجمعة أضا

فإنه حين ذ يدرك فضل الجماعة ولا يدرك حكم الجماعة، ولذلك يلزمه أن يقوم ويأتي بالركعتين إذا كانت فجـراً 
ن الإمــام . إذاً القاعــدة في مــن صــلى وراء ركعتــين كــاملتين وإذا كانــت جمعــة يــأتي بهــا أربعــاً كأنــه فصــل تامــاً عــ

الإمام مأموماً أنه يرتبط وترتبط صلاته بصلاة الإمام بشرك أن يدرك ركعة فأكثر وأنه لا يجوز له أن يصير إماماً 
في حكـــم المنفـــرد فتجـــوز لـــه  أن ينســـحب عـــن الإمـــام ويفارقـــه فيصـــيربعـــد أن كـــان مأمومـــاً إلا في حـــالتين : إمـــا 

 ن يطرأ أمر الاستخلاف فيستخلفه الإمام فلا إشكال .الإمامة، وإما أ
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: أن لا يــدرك مــع الإمــام شــي اً، بمعــنى أن لا يــدرك مــع الإمــام ركعــة ، وهــيبقيــت المســألة الثانيــة أو الحالــة الثانيــة
فــأكثر كــأن يــدرك الإمــام بعــد الرفــع مــن الركعــة الأخــيرة، فــإذا أدرك الإمــام بعــد الرفــع مــن الركعــة الأخــيرة فالــذي 

ة كاملـة، لكــن يصـير إمامــاً اختـاره طائفــة مـن أهــل العلـم أنــه يجـوز لــه أن يصـير إمامــاً للغـير ولــذلك يصـلي الصــلا
م الإمام فلو دخلت مع رجل والإمام في التشهد تقـول لـه : إذا سـلم الإمـام فـأتم بي فتكـبر ويكـون عـن بعد سلا

ماعة به معك، هـذا إذا لم تـدرك مـع الإمـام ثم إذا سلم الإمام تقوم ويصلي معك وتنعقد الج ، ينك يكبر معك
، وإذا كنــت في حكــم المنفــرد  ن في حكــم المنفــرد إذا قمــت لإتامــكركعــة فــأكثر وذلــك لأنــه بإجمــاع العلمــاء تكــو 

كنت في حكم من انفصل عن الإمام، هذا بالنسبة لمسـألة طريـان الإمامـة، في غـير هـذه الأحـوال المسـتثناة فإنـه 
صير إماماً لأن صلاته انبنت على صلاة غيره، أما تتمـة هـذا الحـديث ففـي الصـحيح عنـه لا يشرع للمأموم أن ي

  (( : ثم صـلى  ،ثم صلى ركعتـين ،ثم صلى ركعتين ،ثم صلى ركعتين ،ثم صلى ركعتين ،فصلى ركعتينأنه قال
ثم أوتــر (( وهــذه ثــلاه عشــرة ركعــة صــلاها عليــه الصــلاة والســلام في قيامــه في الليــل  ،ثم صــلى ركعتــين ،ركعتــين

وهنـا يـرد الإشـكال كيـف نجمـع  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–بشهادة حبر الأمـة وترجمـان القـرآن عبـدالله بـن عبـاس 
ان ولا  رمضـأنه ما كان يزيـد في" :بين هذا الحديث الذي اشتمل على ثلاه عشرة ركعة مع حديث أم المؤمنين

 غيره على  إحدى عشرة ركعة"؟
كــان يصــلي علــى أحــوال مختلفــة عنــد أمهــات المــؤمنين فصــلى عنــد هــذه   -–فقــال بعــض العلمــاء : إن النــبي 

إحــدى عشــرة ركعــة وهــي عائشــة وحفظــت مــا رأت وأبصــرت ومــا شــهدت إلا بمــا علمــت وصــلى عنــد ميمونــة 
مـن خـلاف التضـاد هـذا نـوع مـن قيـام الليـل وهـذا نـوع مـن ثلاه عشرة ركعـة وهـذا يعتـبر مـن خـلاف التنـوع لا 

قيام الليل إن ش ت صليت إحدى عشرة ركعة وإن شـ ت صـليت ثـلاه عشـرة ركعـة، وقـال بعـض العلمـاء : لا 
الــذي معنـا، فحــديث  -ي الله عنهمـارضــ–بـن عبـاس  حــديث أم المـؤمنين عائشــة وحـديث عبــد الله تعـارض بـين
إحـدى عشـرة ركعـة لكـن ابـن  -–أصل قيام الليـل مـن النـبي  ،أضاف -نهمارضي الله ع–بن عباس عبد الله 

قيام الليـل لأنـه كـان مـن سـنته عليـه الصـلاة والسـلام أنـه إذا  عباس أضاف الركعتين اللتين كان يستفتح بهما 
ديث قام من الليل يستفتح بركعتين خفيفتين وهاتان الركعتان فيهما حكمة عظيمة وهي أن الإنسان إذا كان ح

العهــد بــالنوم وصــلى هــاتين الــركعتين نشــط وقــوي علــى طــول الصــلاة فكأنهــا تؤهلــه لطــول القيــام، ومــن هنــا قــال 
العلمــاء : شــرعت الســنن الراتبــة القبليــة لكــي يتقــوى علــى العز ــة في الفريضــة فيكــون أكمــل خشــوعاً وعلــى هــذا 

–فـابن عبـاس  -الله عنها وأرضاها رضي–يكون لا تعارض بين حديث ابن عباس وحديث أم المؤمنين عائشة 
صــلاته عليــه الصــلاة  في روايــةالأضــاف الــركعتين اللتــين كــان يســتفتح بهمــا قيــام الليــل، وأمــا  -رضــي الله عنهمــا

والســلام رمــس عشــرة ركعــة فأجيــب بأنــه كــان يصــلي ركعتــين بعــد الــوتر يفعلهمــا لبيــان الجــواز وقــد ثبتــت بهــا 
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ن يصــلي ركعتــين بعــد الــوتر لبيــان الجــواز تشــريعاً لتمــة وهــذا يكــون كــا  -–أحاديــث صــحيحة أن رســول الله 
حين ذ العدد لا تعارض بين حـديث أم المـؤمنين عائشـة أن أصـل القيـام إحـدى عشـرة ركعـة وحـديث ابـن عبـاس 

 -رحمهـم الله–بثلاه عشرة ركعة والحديث رمس عشرة ركعة فهو بمعنى واحد على هذا القـول عنـد أهـل العلـم 
حفظ من دعائه عليه الصلاة والسـلام في هـذه الصـلاة قولـه  -رضي الله عنهما–يحين أن ابن عباس وفي الصح

: )) اللهــم اجعــل في قلــبي نــوراً وفي سمعــي نــوراً وفي بصــري نــوراً وعــن  يــس نــوراً وعــن  ــالي نــوراً ومــن أمــامي نــوراً 
وفي روايـة : )) وأعطـس نـوراً (( وفي روايـة : ))  ومن خلفي نوراً ومن فوقي نوراً ومن تحـتي نـوراً وأعظـم لي نـوراً ((

صـارنا نـوراً وأن يعظـم لنـا نـوراً واجعل لي نوراً (( فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نوراً وفي أسماعنا نوراً وفي أب
 .-والله تعالى أعلم  -




